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الهجرات البشرية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم وتأثيرها الحضاري في المنطقة 

 القرن الخامس للميلاد خلال

Human migrations to the country of the ancient Maghreb and its 

cultural influence in the region during Fifth century AD. 
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 :ملخص
طمع الشعوب الجرمانية في السيطرة زيادة ص مساحتها و يالرومانية إلى تقلى ضعف الإمبراطورية أد        

تسبب هذا الضعف في هجرة  وقد، بلاد المغرب القديممقاطعة ومنها  على المناطق التي كانت تهيمن عليها

بعد نجاح الحملة  لميلادعدد كبير من القبائل الجرمانية إلى بلاد المغرب القديم مع بداية القرن الخامس ل

 علىالبحث لمعالجة تأثير الهجرات الخارجية  إشكالية تجاء. من ذلك الاحتلال الروماني الوندالية في إنهاء

إعطاء  ، والهدف من البحث هو التي عرفتها المنطقة الحضاريةفي التحولات  هابلاد المغرب القديم ودور 

، فقد حاولت في نهاية الاحتلال الروماني عليها بلاد المغرب القديم بعد أصبحتالتي  الحضارية الصورة

هم وأ ،اقتصاديافي ازدهار المنطقة للقبائل المورية  الحضاري ذلك الكثير من الكتابات الأجنبية إغفال الدور 

ات يعة العلاقوطب ش يء في الموضوع هو معرفة التركيبة البشرية لبلاد المغرب القديم فترة الاحتلال الوندالي

 . الوندالية مع القبائل المورية

 الحضاري  تأثير الوندال، القبائل الجرمانية، بلاد المغرب، ال ،المور  :مفتاحيةكلمات 

Abstract: 
    The weakness of the Roman Empire led to a shrinking of its area and the greed of 
the Germanic peoples to control the areas they dominated, including the ancient 
Maghreb, so that this weakness caused the migration of a large number of Germanic 
tribes to the ancient Maghreb with the beginning of the fifth century AD, and this was 
a direct reason for the end of Roman occupation and the beginning of the Vandal 
occupation. From that came the problem of the research to address the impact of 
foreign migrations on the countries of the ancient Maghreb and their role in the 
cultural transformations that the region experienced, and the aim of the research is to 
give the civilized image that the ancient Maghreb countries became upon after the end 
of the Roman occupation, in which many foreign writings tried to ignore the great role 
The Moorish tribes in the elimination of the Roman occupation and the most important 
thing in the subject is to know the human composition of the ancient Maghreb 
countries during the period of the Vandal occupation of the region. 

Keywords: The Moors; the Vandals; the Germanic tribes; the countries of the 

Maghreb; civilizational influence.  
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 مقدمة  -1

من القسم  قبائل توافد عدة عرفت بلاد المغرب القديم مطلع القرن الخامس ميلادي

مستغلة ، ديد في البروقنصلية وشرق نوميديااستقرت معظمها في الجزء الشرقي وبالتح ،الأوروبي

كانت تمر بها الإمبراطورية الرومانية في جميع الميادين السياسية و في ذلك الأوضاع المزرية التي 

لان التي الآقبائل المنطقة نذكر قبائل الوندال و  العسكرية منها، ومن بين القبائل التي وفدت إلى

ب على السلطة الرومانية في المنطقة وتأسس دولة في بلاد المغر  تمكنت في ظرف وجيز من القضاء

 . دال في إفريقياعرفت بدولة الون

فقد استطاعت القبائل الوندالية السيطرة والتمركز في مقاطعة البروقنصلية وشرق 

نوميديا وعملت على وربط علاقات متينة مع القبائل المورية المحلية خاصة في عهد الملك الوندالي 

طيلة فترة القرن  مجنسريق، الأمر الذي أدى إلى تغيير شامل في الحياة الحضارية لبلاد المغرب القدي

 .الخامس للميلاد

تأثير الهجرات الخارجية إلى  انطلاقا مما سبق كانت إشكالية موضوع بحثنا تتمحور حول 

وتساؤلات  بلاد المغرب القديم ودور هذه الهجرات في التحولات الحضارية التي عرفتها المنطقة،

موقف القبائل المورية من ، و المغرب التي وفدت إلى بلادأهم الأجناس البشرية الخارجية  فرعية عن

ومدى تأثيرها في الحياة  الوندال بزعماء القبائل المورية وطبيعة العلاقات التي ربطتهذه الهجرات 

 الحضارية في المناطق الشرقية من بلاد المغرب القديم.

التنوع تكمن أهمية الموضوع في كونه يعالج إشكالية هامة في التاريخ القديم وهي إشكالية و 

العرقي الثقافي في المنطقة وحقيقة التلاقح الحضاري بين التأثير والتأثر ودور القبائل الوافدة في 

لتحولات حركية السكان المحليين وتنقلاتهم في الفترة المتأخرة من التاريخ القديم وانعكاساتها على ا

 .الديموغرافية في المنطقة

 الحديث عن الهجرات الخارجية :الوافدة إلى بلاد المغرب القديم الهجرات البشرية الخارجية -2

التي وفدت إلى بلاد المغرب مع بداية  ()القبائل الجرمانية أهم الأجناس البشريةعن يقودنا للبحث 

القضاء تي نجحت في الوصول إلى المنطقة و في مقدمتها القبائل الوندالية ال القرن الخامس للميلاد

ة الوندال في بلاد المغرب مانية بمساعدة القبائل المورية وتأسيس ما يعرف بدولعلى السلطة الرو 

 .القديم

رجعهم ومنهم من ي ،سكندنافيةصول الإ الأ  إلى عند الكثير من المؤرخين الونداليرجع أصل و 

من  وروبيالأ  القسم ، كانت هجرتهم في(,p2802006 Gean-L Voisin, Najar L ,) نرويجيال إلى الأصل

كانت تنقلاتهم بين ثم إلى بلاد المغرب ) الأوربيغرب الأصلي لهم نحو الجنوب، ثم ال الشمال الموطن
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قد و للكاثوليكية،  أعداءكانوا  ،ريوسيةية الأ اعتنقوا النصران .إفريقيا(وأخيرا ألمانيا فرنسا اسبانيا 

 .((Courtoisch,1955, p18المخربينبالمدمرين و  الوندال المصادر  صفت الكثير منو 

، Silingae السيلانكو  Hasdingue هما الهاسدينك قبيلتان عند أغلب المؤرخين والوندال

، وهي أسرة حاكمة Hasdingueينتمي الجد الأول للوندال إلى الفصيلة الأولى أي إلى الهاسدينك 

والتي سيكون لها الدور في تأسيس دولة  انبثقت منها الشعوب التي ستكوَن مملكة الوندال فيما بعد

   ،(165، ص2006، )التازي س الوندال في بلاد المغرب القديم

مستغلين الضعف الذي  على الإمبراطورية الرومانيةقام الوندال بالعديد من الهجمات 

 ها،والاستقرار في الزراعية الأراض يومحاولين في ذلك السيطرة على بعض  إليه السلطة في رومالت آ

مع الوندال لتفادي الهجمات المتكررة ولتحقيق إقامة معاهدات صلح  بالرومان حتم علىالأمر الذي 

على أراض ي واسعة تضم  سيطر فقد استطاعت القبائل الوندالية من أن ت، الاستقرار في المنطقة

 (.(Courtois ch . 1955, pp 31-36هنغاريا )المجر حاليا( 

بروكوب أن الوندال لم  ما ذكره المؤرخ البيزنطي على رأسهاو المصادر الكلاسيكية  وتذكر 

يشكلوا العنصر العرقي الوحيد الذي وفد إلى بلاد المغرب القديم مع بداية القرن الخامس للميلاد، 

قبائل السويف و قبائل  :فقد صحب الحملة الوندالية أعراقا جرمانية أخرى غير الوندال نذكر منهم

قام بها القائد  كان لها الدور الكبير في إنجاح الحملة التي (Procope, B. V, I, 5) الآلانقبائل القوط و 

وما يدل على ذلك حصولهم على العديد من الأراض ي الصالحة للزراعة في  الوندالي جنسريق

 .روقنصلية بعد تأسيس دولة الوندالالب

 -أجناس متعددةوقد أصبحت بلاد المغرب القديم في القرن الخامس ميلادي خليطا بين 

(Lancel S ,1964,p141)  تعايشت كل منها في منطقة محددة ، حيث نجد العنصر المحلي موزع في

، والعنصر الجرماني الذي تمركز في المنطقة (Corripe, Joh, II, V, 28) كامل مناطق المغرب القديم

،  (Procope, B.V , I ,5 ) وبالتحديد في البروقنصلية وشرق نوميديا الشرقية من بلاد المغرب

و المترومن أو الأفروروماني )كما يسميه البعض من المؤرخين( الذي كان يعيش والعنصر الروماني 

في المدن الشرقية التي سيطر عليها الوندال أو في المناطق التي كانت تسيطر عليها روما قبل سقوطها 

ئل المورية أين حافظ على تركيبته الاجتماعية أو ربما داخل المدن و الأرياف التي سيطرت عليها القبا

تحت سلطة  قديمة وثقافته اللاتينية وقد عملت هذه الفئة في الإدارة الوندالية وبقوانين رومانية

 (. Chalon M, 1985, pp207-262 الوندال)

تعددت أسباب  :بلاد المغرب القديمإلى  (البارباريةالقبائل الجرمانية ) هجراتأسباب  -3

 باأور اص بالظروف التي كانت تعيشها إلى بلاد المغرب القديم منها ما هو خ الجرمانيةالهجرات 

و مع الإمبراطورية الرومانية، ومنها ما هو خاص بالظروف أالقبائل الباربارية فيما بينها وصراعات 

لسلطة الرومانية، والصراعات الأوضاع المتردية التي آلت إليها االتي كانت تعيشها بلاد المغرب، و
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الداخلية والحروب ضد القبائل المورية، ويمكن حصر أسباب الهجرات البشرية الباربارية إلى بلاد 

 :ل القرن الخامس للميلاد فيما يليالمغرب خلا

الدافع الاقتصادي كان وراء الهجرات الوندالية إلى بلاد المغرب، حيث عرفت المنطقة بثرائها  -

بالمنتجات الفلاحية المتنوعة، خاصة القمح و الزيتون عكس الأوضاع المتردية التي كانت وغناها 

تعاني منها اروبا ، ويظهر ذلك من خلال تحركات الوندال في بلاد المغرب القديم من الغرب إلى 

 حضاري الشرق و التمركز في المناطق الغنية بالثروة الفلاحية وفي المناطق الأكثر تطورا في الجانب ال

(Bertier A, 1951, p134) ا مختلف ، فرغم  الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منه

 الرومانية كانت لا تزال تحافظ علىسيا  إلا أن مقاطعة إفريقيا  المقاطعات الرومانية في أوربا وآ

التي ا وعلى خيراتها رغبة الوندال في السيطرة عليه الأمر الذي زاد في الاقتصادي ازدهارها وتطورها

 .كانت محل أطماع العديد من شعوب المتوسط 

، والسعي القديم رغبة الوندال في السيطرة على ممتلكات الإمبراطورية الرومانية في بلاد المغرب -

كانت هي الأخرى لها نية التي  للوصول إلى إفريقيا والسيطرة عليها قبل أن تصل إليها قبائل القوط

السيطرة على بلاد المغرب بعد الضعف الذي دب في الإمبراطورية الرومانية وعجزها عن التوسع و 

 .(Courtois ch, 1955, p9) فاع عن الأراض ي التي سيطرت عليهاالد

الصراعات المورية الرومانية المتزايدة في بلاد المغرب القديم أدت إلى ضعف الإمبراطورية  -

ما يدل على السيطرة على جزء منها الوندال الانتقال إلى المنطقة و  الرومانية، الأمر الذي سهل على

ير من القبائل ذلك تراجع كبير في خط الليمس الروماني أواخر القرن الرابع للميلاد واسترجاع الكث

 .الجزء الغربي والجنوبي لنوميديالأراضيها خاصة في  المورية

لبحث عن منطقة تكون يبيرية حتم على الوندال االصراع الوندالي مع القوط في شبه الجزيرة الأ  -

استقرارا حتى تتمكن من إقامة دولة وندالية بعيدة عن الصراعات المتكررة مع القبائل أكثر أمنا و 

وقد جسد ذلك القائد الوندالي  الباربارية الأخرى، فكانت بلاد المغرب المنطقة المناسبة لذلك

 .(Yanoski J, 1942, p5) اء القبائل الموريةجنسريق بعد أن عقد عدة تحالفات مع زعم

ربط علاقات مشتركة بينهما لوندال فتح الباب أمام الوندال الن و و لتقارب المذهبي بين الدوناتيا -

، فقد لعب الرومانية في بلاد المغرب القديمهدف إلى القضاء على المذهب الكاثوليكي و السلطة ت

 لة الوندالية والقضاء على السلطة الرومانية وما يؤكد ذلكن دورا كبيرا في إنجاح الحمالدوناتيو 

ن في ممارساتهم لشعائرهم الدينية عكس الاضطهاد تعرض السلطة الوندالية للدوناتيو  عدم هو 

 الكبير الذي تعرض له الكاثوليك بعد قيام دولة الوندال .

الوندال في التحالف مع هذا تمرد الكونت بونيفاس على الإمبراطورية الرومانية ساعد كثيرا   -

، الأخير للوصول إلى المنطقة دون صراع وحروب قد تحول دون وصول الوندال إلى بلاد المغرب
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ويظهر ذلك في التحالف الذي كان قبل الحملة بين القائد الوندالي جنسريق والكونت بونيفاص 

، 1985)شارل اندري جوليان، ا واتفاق الطرفين على إنهاء السيطرة الرومانية وتقسيم المنطقة بينهم

 .(325ص

 :المنطقةإلى  القبائل المورية وموقفها من القبائل الوافدة -4

مع وصول القبائل الوندالية إلى بلاد المغرب وسقوط الهيمنة الرومانية بها ظهرت العديد 

الروماني من القبائل المورية، ساعدت الوندال في تنقلهم من الغرب إلى الشرق وحاربت الاحتلال 

إلى جانب الوندال، وربطت معهم علاقات سلمية استمرت طيلة فترة حكم الملك الوندالي جنسريق 

القبائل المورية حتى أصبح الملك الوندالي يعتمد عليهم كثيرا طدت العلاقات أكثر بين الوندال و ، وتو 

حيث كانت هذه مانية في حملات القرصنة التي كان يقوم بها في المتوسط وعلى الإمبراطورية الرو 

 (.177، ص2019)طويل ع، في عمليات القرصنة  الأولىالقبائل في الصفوف 

كامل بلاد المغرب منها من كانت  وقد ذكرت لنا المصادر مجموعة من القبائل منتشرة في

 قبائلالاوراس، مملكةمملكة الحضنة،من بلاد المغرب نذكر منها ستقر في الأقاليم الشرقية م

في الأقاليم الغربية  مستقرة ومنها من كانتية ، طرابلسالقبائل الالفراكسيس، مملكة  النمامشة،

وقد ذكرت المصادر أن علاقتها بدولة الوندال  ،الونشريس قبائل الجدار، قبائل لتافا، أمملكة ومنها 

كانت سلمية طيلة فترة الملك جنسريق، وقد تغيرت في عهد خلفاءه بسبب السياسة التوسعية التي 

 .(Courtois Ch., 1955, p334) انتهجوها ضد قبائل نوميديا الاوراس وطرابلس

الملك في عهد  الأولى مرحلتين لىعرية الوندالية يلاحظ أنها كانت والباحث في العلاقات المو   

في تنقل  اكبير  ادور  السلمية كان لهذه العلاقات حيثعهد خلفائه ،  والمرحلة الثانية فيجنسريق 

المناطق الشرقية من نوميديا وانتقال القبائل الصحراوية للاستقرار في في استقرار القبائل المورية و 

بعد الاستقرار الذي شهدته المنطقة والازدهار الاقتصادي الذي وصلت  والشرقية المناطق الشمالية

الكبيرة  الأعباءمختلف المقاطعات بعد التخلص من السيطرة الرومانية والتخلص من  إليه

تثقل كاهل مختلف شرائح المجتمع المغاربي القديم طيلة فترة الاحتلال الروماني للضرائب التي كانت 

  .(.p59. )2009Ingleberf H للمنطقة

 :القديم تأثير الهجرات الخارجية على الحياة الحضارية في بلاد المغرب -5

إلى إحداث تطورات كبيرة  القديم بلاد المغربل أدى الاحتلال الوندالي  الجانب الاقتصادي :   5-1 

انتقلت ملكية الأراض ي من السلطة والشعب الروماني ومن  فقدلحياة الاقتصادية في المنطقة، في ا

السيطرة على ستقلال الكامل للمالك المورية و القبائل المورية الخاضعة للاحتلال الروماني إلى الا 

خر تم السيطرة عليه من طرف القبائل الوندالية، والجزء الباقي كان الآ جزء الالأراض ي الزراعية، و 
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 لرومانية و المترومنة التي لم تغادر بلاد المغرب بعد سقوط السلطة الرومانيةفي يد الطبقة المالكة ا

 (.Mercier e, 1888, p147) والمتمثلة في كبار ملاك الأراض ي 

ح عدد كبير من إلى نزو  الاحتلال الوندالي للمناطق الشرقية من بلاد المغرب القديم وقد أدى

الجنوبية تاركين أراضيهم للقبائل الوندالية، لغربية و منين نحو المناطق االمتروالسكان المحليين و 

 مقابل دفع الضرائب للسلطة )في البروقنصلية( بقوا يسيطرون على الأراض ي في الشرق  من ومنهم

 (.De Mougeot e, 1956.P152) للمنطقة اكم الجديدالح الوندالية

 السكان المحليين طرفتم السيطرة عليها من  الكثير من الأراض ي في نوميديافي حين نجد 

الكثير من القبائل  بعد القضاء على السلطة الرومانية في المنطقة، وقد كانت )القبائل المورية(

مستقلة في تسييرها وإدارتها بعيدا عن السلطة الوندالية التي تركز  في هذه الفترة والممالك المورية

 .اطق الأخرى لية دون غيرها من المنحكما وسيطرتها على أراض ي البروقنص

ما يؤكد ذلك هو إن القديس أوغسطين ذكر في اعترافاته امتلاك السكان المحليين في الشرق 

: " كان والدي مواطنا متواضعا يسكن إقليم تاغست ميدي لأراض ي شاسعة، فيقول في ذلكالنو 

thagaste رب من )سوق هراس حاليا( وقد كان يقوم بزراعة أشجار الكروم في أملاكه الواقعة بالق

 (.Victor de vita, T.III, 1 هذه المدينة " )

هذا ولم تأثر الهجرات الوندالية إلى بلاد المغرب على الحياة الاقتصادية كثيرا، فقد حافظت  

المنطقة على ثراءها الاقتصادي وغناها بالمنتجات الفلاحية، فهي بذلك قد حققت الاكتفاء الذاتي 

ن بلاد المغرب لم تكن أفي كتاباته حيث يذكر ب (Procope, B.V, II, 3.26 وهو ما يؤكده بروكوب)

كانت زراعة الحبوب تغطي كل السهول وأشجار حيث  من الخارج راد المواد الغذائيةيبحاجة لاست

إنتاج محصولين في السنة  (Corripe, Joh, II, 152 الزيتون والتين و اللوز ...الخ ، كما ذكر كوريب)

 . والثراء الاقتصادي في هذه الفترة الإزهار الذي يؤكد  الأمر لبعض المنتجات الفلاحية 

لم  للميلاد في القرن الخامس القديم يمكن القول أن الثراء الاقتصادي في بلاد المغربو  

حكم في المنطقة فقد يتغير وحافظت المنطقة على ثرائها الفلاحي، والش يء الذي تغير هو طبيعة ال

وكانت يها ت جديدة مع قبائل جديدة وفدت إلمن سيطرة الرومان ودخلت في علاقا المنطقة خرجت

هاء السيطرة الرومانية، وهي الفترة التي أصبحت فيها القبائل المورية مستقلة في في ان مباشراسببا 

 (.Courtois ch, op-cit, p316) حكمها وأراضيها

تحولا  القديم بلاد المغرب منطقة عرفتمع بداية القرن الخامس ميلادي  :الاجتماعيالجانب  5-2

لهذه الهجرات الخارجية دورا حيث كان ، ليهاإنتيجة الهجرات البشرية الوافدة  اجتماعيا كبيرا



 طويل عماد

271 

 إنهاءالشمال جاءت بعد والجنوب و الغرب هجرات داخلية بين أقاليم الشرق و في إحداث  محوريا

الاحتلال الروماني للمنطقة وسيطرة القبائل الوندالية على جزء منها، كما أدى ذلك إلى زيادة 

 تحركات القبائل المورية للسيطرة واسترجاع الأقاليم التي كانت تقطن فيها قبل التوسع الروماني.

لاد هذا ولم تتغير التركيبة الاجتماعية للمجتمع المغاربي القديم في القرن الخامس للمي

ج من الامتزا الموري والجرماني بوصول القبائل الجرمانية إلى المنطقة، وذلك بسبب امتناع كل طرف

علاقة القبائل المورية بالقبائل الجرمانية علاقة تحالف  توبقي، بالطرف الأخر عن طريق المصاهرة

لملك الوندالي وتعايش دون محاولة أي طرف إخضاع الطرف الأخر وهو ما نلاحظه طيلة فترة حكم ا

 (.Chastagnol) A1942, p280 جنسريق

إننا والقبائل المورية ف يةالوندالالقبائل علاقات تزاوج ومصاهرة بين  حتى لو افترضنا وجود

فقد ذكر لنا في كتاباته كريستيان كورتوا  أكدهوهو ما  مناطق منعزلة وحالات قليلة جدا نجدها في

التي أنجبت له ابنا يدعى   Dionysiaية تدعى ديونيسياعقد قران بين رجل وندالي وفتاة مور 

، وهي حالة من الحالات القليلة التي ذكرتها المصادر الأمر الذي لا ينفي   Maioricusمايريكوس 

وجود علاقات مصاهرة واندماج بين المور والجرمان وهو ما يعكس العلاقات السلمية التي كانت 

 بين الطرفين طيلة فترة حكم الملك الوندالي جنسريق . 

اصلت الحفاظ على حياتها اللاتينية الفئة الأخرى الرومانية أو المترومنة فقد و وفيما يخص 

الحاكمة الجديدة  الرومانية بعد سقوط النظام الروماني في بلاد المغرب، وتعايشت مع السلطة

الاعتراف بسلطة الوندال، وهذا ما نلاحظه عند كبار الملاك الذين لم يغادروا بلاد بدفع الضرائب و

وندالية ولم يتأثروا بالثقافة و الحضارة الجرمانية المغرب و لا المناطق التي سيطرت عليها القبائل ال

  (.,p297 .1955. Courtois chطيلة فترة الاحتلال الوندالي)

تغيرت الخريطة السياسية لبلاد المغرب القديم مع بداية القرن الخامس  :الجانب السياس ي 5-3

فقد ظهرت العديد من القبائل  ،للميلاد بوصول القبائل الجرمانية مع الحملة الوندالية إلى المنطقة

والتي لم تكن معروفة في  المورية في كامل مناطق المغرب القديم بعد سقوط النظام الروماني

لرومانية المصادر التاريخية الأمر الذي يطرح فكرة المقاومة المستمرة للسكان المحليين للهيمنة ا

 (. ,p334 .1955. Courtois ch) طيلة الاحتلال الروماني

برزت العديد من القبائل المورية ولعبت الدور الكبير منذ وصول الوندال إلى بلاد قد ف

رمانية أعطت القبائل الج و الحملة من الغرب إلى الشرق،  هذه القبائل رافقت القديم حيثالمغرب 

الحماس للقضاء على الاحتلال الروماني و التخلص من الهيمنة والضرائب للقبائل المورية الدافع و 

 .(Hédi S et Autres,2006,p378التي أثقلت كاهل السكان المحليين )
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كان للحملة الوندالية على بلاد المغرب الدور الكبير في تنقل القبائل المورية من الجنوب كما 

سقوط  أحدث فقد، يةالرومان السلطة إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق خاصة بعد القضاء على

روما في بلاد المغرب تغييرا كبيرا في حركية وتنقل السكان التي كانت تسعى دائما إلى الاستقلال 

بسبب السياسة التوسعية ومصادرة الاراض ي التي انتهجتها واسترجاع أراضيها التي سلبت منها 

 .الإمبراطورية الرومانية طيلة فترة الاحتلال الروماني للمنطقة

بائل المورية خاصة بعد ت المورية الوندالية دورا كبيرا في حركية القللعلاقا لعبتكما 

التي مارسها الوندال ضد رجال الدين الكاثوليك في عهد الملك جنسريق وابنه  طهادالاضحملات 

هنريك، خاصة في الإقليم الشرقي من نوميديا، كما كان للتوسعات الوندالية على المناطق الشرقية 

 p336 .1955. Courtois)باتجاه الغرب والجنوب  يق دور كبير في حركية السكانلنوميديا بعد جنسر 

ch,.) 

رجال الدين  لهاطهادات الكبيرة التي تعرض ضفيتا عن الا  تحدث فيكتور دي الجانب الديني : 5-4

 Albertini E, Marcus الكاثوليك في بلاد المغرب طيلة فترة الملكين الونداليين جنسريق و ابنه هنريك)

G, 1937,p120  كانت من التي  كبيرة البشرية الهجرات ال قبول فكرة( ، وهو ما يقودنا إلى

البروقنصلية والمزاق وهي الأقاليم التي سيطر عليها الوندالي إلى الشرق و الجنوب هروبا من سياسة 

، حيث كانت الأوضاع رة في هذه الفت بشكل عام التي مست رجال الدين والمسيحيين الاضطهاد

السياسية و الاضطرابات الدينية وراء الهجرات التعسفية الجماعية لمختلف شرائح المجتمع 

المغاربي القديم باتجاه الغرب أو الجنوب بعيدا عن مراكز  حكم السلطة الوندالية التي باشرت 

 سياستها التوسعية مع نجاح الحملة وضد كبار الملاك للأراض ي .

ونفي رجال الدين ومصادرة  طهادضالوندال الدينية القائمة على الا وقد حتمت سياسة 

( Diehl ch ch, 1896,p10 الأراض ي الزراعية الصالحة من السكان وتوزيعها على القبائل الوندالية )

أكثر أمنا مع بداية الاحتلال على الكثير من القبائل المورية أو المترومنة الهجرة و الانتقال إلى مناطق 

واستقرارا من المناطق المجاورة للأراض ي الوندالية، فكانت المناطق الغربية والجنوبية ملاذا لكثير 

 ,Marcus L من تلك القبائل والسكان هروبا من سياسة النفي و البطش التي مارسها الوندال)

1938, p217). 

 رن الخامس ميلاديجدت بقرطاج تعود للقو  فسيفساء تظهر فارس وندالي وبجانبه قصر 
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 .182، تاريخ تونس ، المرجع السابق، صالحبيب بولعراس

 في القرن الخامس للميلادتها المنطقة المغرب القديم بعد الهجرات البشرية التي عرف -6

الخريطة السياسية  على شاملا د المغرب القديم تغييرا الهجرات الوندالية إلى بلا  أحدثت

روماني قديم في المنطقة بعد أن النظام الزوال ل الهجرات سببا مباشراحيث كانت هذه ، للمنطقة

عمر عن ما يزيد عن ستة قرون ذاقت خلالها المنطقة وسكانها ظلما وتعسفا كبيرا، سعى إلى إلغاء 

العرق الحضاري للقبائل النوميدية المورية التي تصدت لمحاولة الطمس الحضاري ورومنة بلاد 

 المغرب وسكانها.

عرفت بلاد المغرب القديم مع بداية القرن الخامس للميلاد انتعاشا اقتصاديا  كما

واستقلالا سياسيا بعيدا عن السيطرة الرومانية وسياستها القائمة على فرض الضرائب والتهجير 

الجماعي للقبائل المحلية، فقد استرجعت هذه الأخيرة حياتها وكيانها وأراضيها التي سلبت منها لمدة 

وأصبحت الكثير من القبائل المورية في استقلال تام في الأراض ي والسلطة  طويلة من الزمن زمنية

في  أصبحتوالحكم بعيدا عن التبعية والانقياد الذي كانت تعاني منه فترة الاحتلال الروماني فقد 

 .  (123،ص2019،)طويلخارجيهذه الفترة مستقلة تماما عن اي تهديد 

ية على بلاد المغرب الأثر الكبير في بروز القبائل المورية التي كان للحملة الوندالكما 

، فقد ظهرت مع بداية القرن ي سلبتها منها الإدارة الرومانيةاستعادت هيمنتها وقوتها على المناطق الت
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 الخامس في شكل قبائل متحالفة قوية حافظت على نظامها الحضاري القائم على النظام القبلي

ولم تقبل الرضوخ والانقياد الذي كثيرا ما سعت الإمبراطورية الرومانية تطبيقه على القبائل 

 .الخاضعة داخل المناطق التي سيطرت عليها

يمثل القرن الخامس للميلاد المحطة الحقيقية لاستقلال بلاد المغرب القديم ولحرية كما 

تين بدءا بزوال الاحتلال الروماني الذي حال بداية بناء كيان محلي مالذي يمثل القبائل المحلية و 

أصالة  دون توحيد بلاد المغرب وسكانها والذي كاد أن يقض ي على الثقافة والعرق المحلي، لولا 

لحضارية بعيدا عن كل الإغراءات الصحراوية التي حافظت على الحياة اودفاع القبائل الداخلية و 

الاستمالة التي لتفرقة وتجسيدها من خلال سياسة االتي كثيرا ما حاولت  المساومات الرومانيةو 

 .(141ص ،2019،)طويل كانت تمارسها بين زعماء القبائل المورية 

أدت الهجرات الجرمانية إلى بلاد المغرب القديم إلى زيادة تنوع العرق البشري الذي  كما

الديانات لعبت دورا كبيرا في صقل شخصية ة والذي كون خليطا من الحضارات و استقر في المنطق

يقي السامي إلى العرق الروماني نيبدءا من العرق الفومكانة الفرد المغربي القديم بين الأمم القديمة 

 .تيني الى العرق الجرماني ...الخاللاو 

كما كانت بلاد المغرب مسرحا لصراع المذاهب الدينية المسيحية في المنطقة بعد دخول 

ريوس ي من طرف القبائل الوندالية والذي كان في صراع متسمر مع المذهب الكاثوليكي المذهب الأ 

الروماني والمذهب الدوناتي، هذا الأخير الذي لعب دورا كبيرا في حشد مختلف شرائح المجتمع 

فقد أضحت بلاد المغرب الملاذ الآمن لكل الموري للوقوف مع الوندال في حملتهم على الرومان 

 ,Bertier A) البشرية التي عاشت الاضطهاد والقهر في مختلف مناطق البحر المتوسطالعناصر 

1951 ,p136)  . 

 :البحثفي ما يمكن استخلاصه  :خاتمة -7

مطلع القرن الخامس مع  القديم بلاد المغرب التاريخية التي عرفتها منطقة الأحداثمن أهم  -

تعود أصولها حسب  وهي قبائل، في شكل حملة على المنطقة إليهاالقبائل الوندالية  ةللميلاد، هجر 

، وقد ضمت حاليا رباو أ الشمالي من  أي إلى القسم المنطقة الإسكندنافية والنرويجإلى  المختصين

جنس  ية أجناس مختلفةحملة الوندالال شكلالهجرات أكثر من جنس جرماني، فقد هذه 

عد هجرات أخرى من قبائل السويف و قبائل القوط الهاسدينغ و السيلانغ والألان، تلته فيما ب

، الأمر الذي ساهم كثيرا في تزايد عدد السكان الشرقيين خاصة في عهد الملك الوندالي جنسريق

 .وتغيير  في الحياة السياسية و الدينية 

لتركيبة أدت الهجرات الجرمانية إلى بلاد المغرب مطلع القرن الخامس إلى إحداث تغيرات كبيرة في ا -  

الجنوب بعد كبيرة بين الشرق والغرب والشمال و  داخلية السكانية للمنطقة، والى ظهور هجرات
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الرومانية، والتي أدت بدورها إلى ظهور كيانات وقبائل جديدة في كامل مناطق  السلطةسقوط 

 تعرفرسمت خريطة سياسية جديدة وقوى كبيرة في كامل مناطق المغرب القديم  المغرب القديم

 .عند المؤرخين بالممالك المورية

 كان للعامل الاقتصادي دورا كبيرا في الهجرات الخارجة إلى بلاد المغرب وفي الهجرات الداخلية   -

الدور الكبيرة  هو الآخر  ، إلى جانب العامل الديني الذي كان لهبين الشرق والغرب والشمال والجنوب

، كما أدت هذه الهجرات إلى بروز جتماعية في المنطقةيم الحياة الا في الهجرات الداخلية وفي تنظ

دور القبائل المورية في المنطقة وذلك من خلال المساهمة الكبيرة إلى جانب الوندال في القضاء على 

الى المنطقة و  إلىوذلك من خلال مرافقة الحملة والجيش الوندالي منذ وصوله  الاحتلال الروماني

 .م429مانية سنة غاية القضاء على السلطة الرو 

رت الهجرات البشرية الوافدة إلى بلاد المغرب كثيرا في المنطقة   -
 
 ةالاقتصادي في جميع الجوانبأث

، وذلك من خلال الازدهار الاقتصادي الذي أصبحت تعيشه بلاد ةالدينيو  ةالسياسيو  ةالاجتماعيو

ممارسة الحريات الرومانية و  الاستقلال عن الهيمنةهذه المرحلة والتطور الاجتماعي والمغرب في 

 .الدينية دون قيود

لة أصبح لبلاد المغرب القديم تنظيم سياس ي جديد بأسس ومعايير جديدة، وممالك مستق -

السيطرة الرومانية الأمر الذي كان له الأثر متعايشة مع القبائل الجرمانية، بعيدا عن الهيمنة و 

الجنوب، والتي ساعدت على ق والغرب الشمال و ية السكانية الكبيرة بين الشر الكبير في الحرك

 .رومانيفترة الاحتلال ال موجودا تشكيل مجتمع مغاربي جديد يختلف عن المجتمع الذي كان
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